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من قيم زايد (2)

تاريخ الإضافة: السبت, 10/03/2018 ‐ 12:06

الشيخ: 
يوسف بن حسن الحمادي

القسم: 
حب الوطن

معاملة الحام
وصايا ونصائح

"وليس ف الدنيا ما هو أقوى وأقوم من الإستعانة باله ف الدين والدنيا.." (1)

موعظة بليغة، وكلمة عظيمة مليئة حمة وعلماً، ألقاها اله عل لسان الوالد الراحل، والقائد الحيم،

والحاكم الناصح،الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه اله، وغفر له، ووسع له ف قبره.

 

ومن وقف عل هذه العبارة،وتأمل فيها،فإنه ينبهر من قوة لفظها،ودقة صياغتها، وعمق معناها.

 

ولن ليس هذا بغريب عل من يقول:"القرآن يعطينا قواعد اللام، ووضوح المنطق، ويضء لنا طريق

المستقبل"
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ويزداد القارىء تعجباً عندما يرى أن هذه الجملة تقارب‐ف معناها وجزالة لفظها‐قول بعض علمائنا

السابقين ف التوكل:"من سره أن يون أقوى الناس فليتوكل عل اله"

وهذه اللمة الت نطق بها حيم العرب عل وجازتها تضمنت منزلة الاستعانة باله مع بيان جهتها.

أما فضلها فف قوله ‐رحمه اله‐:"وليس ف الدنيا ما هو أقوى وأقوم من الاستعانة باله"

وأما جهتها فف قوله‐رحمه اله‐:"..ف الدين والدنيا"

 

ه فالدنيا ما هو أقوى وأقوم من الاستعانة بال لمة ونصح:"ليس فه‐بهذه الصدق الشيخ زايد‐رحمه ال

الدين والدنيا"؛لأن حقيقة الاستعانة باله سبحانه وتعال ه:الاعتماد عل اله تعال ف جلب المنافع، ودفع

المضار، مع الثقة التامة به عزوجل.

حقاً،إن من يستعين باله يون قوياً، وعل منهج أقوم.

 كيف لا! والاستعانة باله توحيد وإيمان، وتعلّق ومحبة للرحمن.

وفيها الافتقار إل اله والإعلان عن عدم الغن عن تأييده عز وجل.

وفيها الاعتراف التام بالعجز عن القيام بشء إلا بعونه وتسديده.

وفيها اليقين التام بفاية اله.

وفيها سون القلب إل اله، والاطمئنان إليه تعال، وتفويض الأمور إليه جل وعلا، والرض بتصرفه

وتدبيره سبحانه، وحسن الظن به عز وجل، وتسليم الأمور إليه تعال وتقدس.
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وبإدراك هذه المعان وتمنها من قلب المسلم،وثباتها ف نفسه، يعلَم أن المستعين باله من أقوى الناس

بل وأشرحهم صدراً، وأعظمهم سروراً، وأطيبهم عيشاً.

 

ومتـ تحققـت هـذه المعـان فـ القلب،فتـح الـه علـ عبـده المسـتعين بـه أبـواب رحمتـه، وتتـابعت عليـه

،ت عنه الشرور والمضرات، ونال ما يطلب، وظفر بما يبتغفعمات،وتيسرت له قضاء الحاجات، ودرالم

وانقلب بنعمة من اله فضل ف أموره كلها.

 

ومن جميل ما جاء ف كلمة الشيخ زايد‐رحمه اله‐التنبيه عل أن الاستعانة باله تون ف الأمور الدينية

والشؤون الدنيوية،

وبمثل هذا جاءت النصوص الشرعية.

قال تعال:(إياك نعبد وإياك نستعين)

فـذكر تعال"الاسـتعانة بعـد العبـادة مـع دخولهـا فيها؛لاحتيـاج العبـد فـ جميـع عبـاداته إلـ الاسـتعانة بـاله

(2)"ه لم يحصل له ما يريده من فعل الأوامر واجتناب النواهنه الع؛فإنه إن لم يتعال

وقال رسول اله صل اله عليه وسلم:(...احرص عل ما ينفعك، واستعن باله، ولا تعجز..)(3)

فأرشد‐صل اله عليه وسلم‐أمته إل الحرص عل الأمور النافعة‐وهذا يعم الأمور الدينية والدنيوية‐ مع

الاستعانة باله؛لأن الحرص عل ما ينفع لا يتم للعبد ولا يمل إلا بالاستعانة باله.
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وف هذا الحديث:التنبيه عل أصل شرع آخر وهو:اعتبار بذل الأسباب الشرعية أو المباحة عند مباشرة

الأمور والقيام بها؛لأن تركها أو إهمالها يعدّ عجزاً بل هو تفريط،وخلل ف العقل، وانحراف ف الفطرة.

 

ومـن يتأمـل حيـاة زايـد الخير‐خصوصـا فـ مرحلـة بنـاء الدولـة وتأسيسـها‐فإنه يـرى عجبـاً فـ تحقيـق

الإنجازات البيرة ف فترة وجيزة.

وظنـ أن هـذه الأمـور مـا تَمـت إلا لمـا قـام فـ قلبه‐رحمـه الـه‐ مـن عنايـة بهـذه الأصـول الشرعيـة،من

الاستعانة باله،والتوكل عليه، وبذل الأسباب المناسبة لما كان يطمح إليه،هذا نحسبه واله حسيبه ولا

نزك عل اله أحداً، فإن كلمته:"ليس ف الدنيا ما هو أقوى وأقوم من الاستعانة باله ف الدين والدنيا " لا

تأت من فراغ، ولا ينطق بها من لم ير ثمرة الاستعانة باله ف نفسه، أو يلمس خيرها ف دنياه ودينه.

فاللهم اغفر لوالدنا الشيخ  زايد بن سلطان، واجزه بفضلك أعال الجنان، وضاعف ثوابه عل ما بذَله من

معروف وإحسان.

 

_________________________

1-الفرائد من أقوال زايد(1/359)

2-تيسير الريم الرحمن(39)

3-رواه مسلم رقم(2664)
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